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الغلاف والرسوم بريشة « رضوان الشبّال » 


جيم الحقوق محفوظة ل ١‏ بيت الحكة » 


الطبعة السادمة » بيروت - لبنان » تشرین اول ( اكتوبر ) ۱۹۹۱ 


توارق الفجر الفضي" تزحف ببطء على شم «حوش 
اللوز »... وقبل أن تشتعل رؤوس بوتا القرميد 
بوهج الصبح المطل» تعالى الضجيج من بدت «الاستاذ »,2 
وهرول الصي إلى أمه مذعوراً ... 

ومع أن الذي حصل ل يكن غريبا ولا استثنائيا » 
اک مدو فا أن صل كه امرخ بوذا رويد 

3# 

حلت قرار التعيين بيدي » وهرولت من مكتب 
وزارة التعلم إلى أقرب سيارة وقلت لسائقها : 

- إلى قرية « حوش اللوز * . 

وأغمضت عيني في القعد الخلفي » ولم أفتحها الا 


۷ 


عل طرق حيقة یر ع لسن ؛ 
وف" بها مزالق خطرة . وقال لى السائق متب ما : 

- أية داهية بعثت يك إلى هذه الأرض المنفيّة ؟! 

قلت ؛ 

- هي مشيئة |دارة التعلم 1 

قيس پکلمات عر مسموعة - الم أقك في نبا 
كانت لعتات حادة - ومضت السبارة دب قوق 
الحفر ... ولمّا اطلت علینا القرية قال لي : 

- هذه هي امحروسة با معدم . 

سامت a‏ نيل ال الا نی 

- أبن ترید أن تنزل ؟ 

أشرات عليه أن يسال عن بيت الختار ؛ وما لبث 
أن جمهر الصبية حول السيّارة في ساحة القرية » ومضى 
حدم يضرب بيديه ويقول ضاحكا ببله وبلادة 
فر 

-هذا هو المعلّم الجديد ۰۰۰ هذا هو المعلم 
الجديد ! 


دور الصي قمه » واتسعت عیناه» فارغتين »ثم 
والى بين التصفيق ديديه وإطلاق ضحكات منرفزة ؛ 
وهو یکش بعض الذباب عن وجبه البومي» فيا مضى 
الباقون یتاماون سحنی قت غشاء لمرن والتبار : 

الصطبة المتدة آمام بیت اشتار ودکتانه الجاور 
عله بالعریش. عل ,رم بوم واعمدة عا م دش 
اختار زوجته صائحاً : 

- تنين کازوزة يا موش ۰. 

وخرجت المرأة من ورام حاجز الدکان تقيسني 
بنظراما التشفخصة|تيصيص .بها عیتان غارقتان نت 
الشملة الغامقة اللون . ودنت مثا في جسمها الدور 
بطيئة عرجاء ؛ وصدر احتار ينتفخ من الكرم العتاد ؛ 
على جسم ناحل طویل یعلوه طربوش آغیتد ملوي على 
أريحيتة 555 

وبعد جاملات وهذر » قال لي وهو يتحصن 
بلبجته الآمرة : 

- نزور الان بت الاستاذ ! 

وتساءلت في يخفية » فاذرك ما في ؛وقال ضاحكا : 


۹ 


لایلیق بك أن تبدأ الدروس:قبل زيارة الاستاذ 
«عبّود » . وهو معلّم القرية الوحيد منذ ثلاثين سنة. 
لقد أحيل أخيرا إلى التقاعد » وستحل أنت مله .. 

م يبلني سلطان القرية الصغير » فمشیت وراءه 
مذعتا . وبرز الاستاذ للقائنا » في قوام معتدل لم ينحن. 
بالرغم من الاربعة والستین » يفيض توراد وجنتیه 
وحرة طربوشه التوهج ... وتکتکت سبحته وهو 
يشير مرحبا : 

با تفضارا ١‏ الوا :- اة کرقة: 

وقدّمني الختار : 

- الاستاذ الجديد ! 

فرمقتي بنظرات فاحصة لم تدار استعلاءه : 

! كريمة ... زيارة كريمة‎ N 

ودخلنا دارا مقبّبة بعقد حجري 8 راصت ف 
جوانبها الساند والمقاعد والآرائك حول مدفاه مطفاه» 
تستعد للشتاء الزاحف عل الآبواب . 


۷۰ 


وأمر سيد الدار با كراب الشر اب فجاءت بها العجوز. 
ثم قال اختار وهو یتامظ براحة بعد الرشفة الأولى من 
شراب التوت الى : 

- جئت بالاستاذ الجديد للزيارة الواجبة . 

كرد الضیف منتشیا : 

- لا يفوتم شيء من الواجب ! 

وحاولت أن أقول شيا بين هذين الجبلين التحاورین» 
فاهتز كوب الشراب بيدي » وصدر دوقي محخنوفاً : 

- آملی أن أكون عند حسن الظن ! 

- فيك الكفاية يا بتي ! 

وتدکل اشتار مو كذ ولامه لارجل الرقون ۲ 

ب كك عرلك فراطا یرای اساد من الضفب أن 
لاه أحد من بعدك . 

- هذه حال الدنیا با شيخ *عبّاس 6 ... هذه حال 
الدنيا ... نحن خدمنا , والآن جاء دور غيرنا ... 

ثم أردف بعد فترة سكوت : 


۱۱ 


- آلا یام أيام الشباب ! 

وتدات عن العبارة الأخيرة رجفة” ونبرة كثيبة » ۸ 
يف على الختار وقعلها » فرد" على الفور : 

- ولكن البركة » کل البركة » في الخبرة وطول 
ان اکا 

وجاءت العجوز بالشوبة الثانية من الضيافة » تحمل 
طبقآ من العنب التشريتي الأحر الناضج » مع قصاع 
فارغة ومناديل طعام . فض الاستاذ يقوم بواجب 
التڪرم : 

- هذا غنب « مرجة السودا» ... سيعرفها استاذنا 
الجديد إذا طال به المقام هنا ! 


قدم عتقوداً لامختار . ثم انتقى آخر لي » وهو 
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4 

- علب تشرین فیه حلاوة الاخرة » کل منه ولا 
تاسف ! | نه لذيذ ! 

كانت غصته مع العبارة الآخيرة کی جلاء . وکانعا 


جهاد ورين جه 3 فازدردت" مع اة التاضجة شعوراً 


۱۳ 


بالضيق والرجة والارتباك . 
Xx‏ 

قر ر الختار أن أبيت أياما في بيته ريما يجد لي غرفة 
ق أحد ببوت القرية . وكانت غرفتي في بیت افا 
لاصقة بان کان وتطل من ج اغ ری عل دوت القرية 
كلما وقد آویت الا ذلك الساء ستحض واجبات 
الغد م وأنا هتات العلّم الوحید + آ و کلت إلى مهام الدیر 
راط و اليل اشاق آنا سا توا حدیق الد 
كاوق الداوس 4 وخلاضات” النظر یات ف التربية وعم 
النفس تدور طازجة في رأسي » وتر کالسحابات الشقافة 
بهذه الصادمات الجديدة . أي سلاح تخت من دار 
المعلمين؟! وأشياء الواقع وأحداثه تعبر بها سحب الآراء 
التمو جة من غير أن تبدّل أشكاها . وقد كنت في البدء 
أطت سیند الندان. + وها نت النوم.بین: الخشار 
التسلطن » والاستاذ القدم » آشبه بكرة صغيرة خفيفة 
بتقاذفها جبّاران متيتة آقدامبمانی الارض. 

وهش إلى الختار" في صبيحة اليوم التالي قائل 
بنبرة عالية : 


-الیوم مدا" التسچیل . 

ثم بالنبرة نفسها : 

عليك أن تكون باكرا في الدرسة .. 

واستدار على عقبه وخرج من الباب » ثم عاد بعد 
دقائق بركوة القبوة » فوضعبا على الطاولة مع الفنجان 
الفارغ وقال : 

ع افضیل آن آکون بعك هذا البهار : 

فصب لي القبوة في الفنجان » وقلت : 

؟ تيعد المدرسة من هنا ؟ 

تجاهل المختار سؤالي » وأردف وهو يسط يده 
بالفنجان : 

س أنت غریب »ولا تعرف شیا عن مشاکل آهل 
القرية . ولا شك نك تجبل أخلاقهم ... عل في 
ارتداء ثيابك ... 

وعاد شۇ کا : 

-ساکون معك هذا التهار . 

ها 

تحر کت ورشة التسجيل في القاعة الوحيدة التي 

تتالف منها المدرسة ؛ والأهالي يأتون وفودا » فيستريح 


۱ 


بعضبمعل المقاعد الحشبيّة اللّعة » يط بعضهم الآخر 
بطاولي اليَّقة » وقد جلست إلا انت ماغليه 
على الختار » خلال رژوس الوقوف احیطین بي » 
الأوامر الصارمة : 

- سل فلان الفلاني ... ره كذا ... ابن فلان! 

ثم أسمع صوت الختار مزغرداً : 

مع السلامة ! انتهی . 

- أله يديك با شيخ « عباس » 

وبزبحر الشيخ أحيانا » صائحا کلاونباشي الغضبان : 

- يا جاعة رواق ٠‏ ۰ خلونا نشتغل ! 

ثم بردف بضوت معتدل : 

- متاسف يا « بو مرعي»... ابنك لا محل له في 
المدرسة . أنت تمرف أثة طائش يفسد الصف ویعطّل 
على الآخرين . دماغه لايحمل علا . دعه يشتغل معك في 
مشحرة « جرجس » ... أليس « جرجس ؛ صديقفك 


وجیك ؟ ألله يديم الوفق بينك وبينه ! 
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ويصيح صوت * بو مرعي » محتدا : 

- آنا إيني قبل الميع ... شو يا جماعة ؟ الظاهر في 
إيد وإجر ؟.. 

وفي نهاية الامر يوفتّق الختار إلى صرف « أبي مرعي ' 
بالتي هي أحسن » ويخمد صراخه » فيخرج هذا الآخير 
مطبطبا » كا بوفّق في إرضاء من أراد إرضاءه » ونكاية 
من أراد نكايته من الاهالي » حتى لقد تحولت المدرسة إلى 
دكان سياسة قروية » واستحلت آنافي ذه العمليّة 
سکرتیرا امیا لدی احتار . 

ولمّا انتهی النهار قات لصاحب الامر والشهي : 

- بلغوا السبعين با شيخ « عباس » ! 

فرمقتي بنظرة مستفسرة وصارمة : 

- شو يعني ؟ 

- آلعدد كثير » والقاعد لا تكفي ! 

- وشو عليه » يقعد كل ولد على مقعد واحد ... 
نحن هنا آهل بلا تکلیف . 


أقفلنا في أصيل ذلك اليوم راجعين »والشمس تنحدر 
جراء ستدرة ان الأقق الفریی» وطروش الفیخ 
« عباس » ميل معها شم ابته السوداء في خیلاء ...وهو 
آشم العرنين -کا یقولون - منتفخ الاوداج » متحقق 
من النصر في هذه الجولات التي جافا خلال النبار 
بنجاح .. 


بدت ببوت « حوش الاوز » تحت أشعة الشمس 
اا صفوفا متدجة من التوهنج » تمکس نوافذها 
الزجاجِيّة سام النور الطائشة ... وخصلات الضوء 
تنسل من غرفتي » و تنسحب من النافذة الغريية على كدر 
رکابة» وقد رات سکون: از اکن أعرفة اسکون غیق : 
وموجس » یتداخل مع طلائع الظامة الزاحفة علي من 
کل مکان في الغرفة . وإذ طرق الباب طرقات خفيفة 
متوالية خرجت أفتح للقادم النتظر » فإذا هو صي في 
السابعة أو الثامنة » تلقانی ضاحكا بضحكة سمجة بليدة. 
غرفت ان ا لار وقد کرت وجبف الغو لادج 
ذلك الذي تلقّاني مع صبيةالقرية في اليوم السابق حين 


۱۷ 


صفق نيديه ؛ وذب الذباب عن أتفه » وضحك صائحا : 
«هذا هو العلم الجديد ! ۲ .. 

قال لي الصبي بنجاجة : 

- أخرج إلى الاستاذ... فہو بانتظارك ... 


و آشار بيده إلى جهة الدكتان . ثم مضی غير مکترت 
ينظر ویصرخ بلا مبرار » فنفر عنه نظري بقت إلى جم 
الدکان. وماهي الا النظات حتی خرج الاستاذ «عسود» 
يفف جندیله حبات من‌العرق ينضح يبا جبینه العريض» 
مع أن الطقس لم يكن حار في ذلك الساه التشريني" 
الرطب. وقرأت في وجه الاستاذ أخبارا كتيبة»فاستقبلئه 
باشا مرحباً » وحیویته الناضجة الي شهد تها آمس, قد 
استحالت إلى قنوط وانکسار . وعندما دخل غرفتي 
بطيئا بدا لي ثقيل الهمّة على خلاف يوم أمس. ثم التفت 
نحو الباب حذراً من أن يكون خلفه أحد . ودنا منتي 
يقول في خفوت : 

- أخشى أن أكون أزعجتك ببذه الزيارة الطارثة ؟ 
وندت عنه ابتسامة ابتلعت أقنعة الرضى التي تذرع 


۱۸ 


بها تاملا . فسررت ذا التداعي » منتقماً لكبربائي 
الجريح آمس » فقلت : 

- قدومك شرف لي ومسر 5 . 

وی ضوء الامسات الأخرة من شعاع الشمس الغارية 
ظهرت تقاسم وجه الاستاذ ۰ وقد ّل إلي أنه شاخ 
کانمن امس الم + وواک ا ار ا 
تنبتك عن ذلك الوجه » أو شحة المرح الحيوي والتفاؤل 
والارتیاح؟ وتبدالث قساته » فما أخذت عيناه تفقدات 
بصیصها » و تعبر بها ازائم والسحابات والألوان التقلبة 
E‏ 

أوقفنى الذهول حيال هذا الو جه الجديد قثالا جامدآ» 
یف عراف إلى طلائم العدوى » وأصبح عقدار کل 
متا أن يسمع الآخر ويحاوره بغير كلام . 

قال وهو يستدير ليجلس عل الأريكة : 

_ جنتك لامر خاص » ارجو الا بطتلع علیه 
ثالث بيننا ! 

وظرق بعصاه طرقات عل أرض الغرفة » مق قدا 


۱۹ 


قوله . فاجبته وقد زاد سروري ببذه الاهميّة التي 
أحاطني بها بغير انتظار : 

- .ثق بانك تلقي بسرآك في موضع كنين . 

وعاد يطرق بعصاه ثانية على أرض الغرفة الصليبة » 
وهو يقول : 

- متی ستذهب إلى « بيروت »۲ 

قلت حاثر] : 

- لست أدري يا عي الاستاذ « عبود » . 

- ومتى يجيء مفتّش الوزارة إلى هنا ؟ 

أنت تمرف أن المنششن لا یاتون إلا کلاصوص ! 

یا حول اثّه ! 

وازدادت الابتسامة الصفراء اليائسة اتساعا عل فه » 
وقال متنبدا : 

- أتعرف ما معنى صداقة الأشياء يا بني ؟ 

وسكت قبل أن يكمل » وكانه يلقي قصيدة 
داخليّة تعذب قلبه : 

ولتمتی, » ا وآمون ععریتة 


۲۰ 


أخرى ؟.. أتفهم ما أقول ؟ 

نظرت إليه بامی » وكات بودي أن أخفّف عنه . 
ولکن عبارات الجاملة كلها لا تطفیء هذه المرات 
الكثيبة التي تحرق الرجل الکهل ... فتركته يكمل 
حدیمه. من عر أن اقاطعه*: لله يتفي عن اقلیه 
الکلام. , 

- كان البوم أثقل أيامي وطاة وعذاب] . مضت 
باكرا وم أكن آدري ما آفعل . آلشعور بالفراغ يلقي بي في 
متاهات متتابعة» وجیوب عدميّة متداخلة بغير انتهاء. 
وكيف أعيش اشل هکذا » بعد ثلاثين عاما من اليو ية 
والمؤالفة ؟! غرفة الصف والمقاعد » وأبناء القرية جیلا 
بعد جيل » والسنديانة التي غرستها » والحوش الذي 
سةد !ور تمجه © وجمعت 3 الادب والخطابة التي 
أأسستهاءورسائل أهل القرية ومعاریضیم...هذا هو عالي 
الذي كنت أحيا فيه » وفجاة انساخت لاعیش في الفراغ 
التقیل ۰۰۰ آتفهم ما آقول ؟ 

- نعم يا عي الاستاذ « عبود » ! 


۳۱ 


وآنن من موافقتي تشجيعا على ااضي . فحبك 
قائلا : 

تعل ا مکی آن آترك هذا که ؛ فجاة » بغير 
عببد ؟ 

قاها بحسرة » وعيناه تغرورقان في حمرة حروحة . 

وتالك جسده على الأريكة متعباً » ثم مضى يقول : 

ڪن أظن أن الاحالة عل التقاعد بہذه القسوة 
حتى اختبرتها . فقد كنت أنَنَى دام أن أصل إلى الراحة 
بعد العناء والعمل . وأخيراً ذقت ما معنی الراحة 
الدامّة. :أت ماذا يمون التق طقوس الکنائس ؟ 
أتعلم ».. | نیم يسمّونه الراحة الأبدية ۰۰۰ وقد أصابوا! 
إن الراحة موت ! 

« نت الشباب لا تعرفون معتی ذلك . وتهموننا نحن 
الکتملین بالهذر والجئون عندما نبحت‌نفی تشرين الحياة عن 
عادة أو هواية نقتل بها الشعور بالراحة . أما أنا فقد 
فقدت اطوایات والعادات خضارج عالمي الالیف ! فاذا 
آعیش بعد اليوم ؟.. بماذا أعيش ؟ أتقهم ما آقول ؟ » 


۳۳ 


قلت من غير أن أغير هجتي : 

نعم يا عمي الاستاذ «عبوة» ۱ 

- أنا اليوم سلطان أزيح عن عرشه من غير أن يبد 
عنه . سجنى الكبير بيق والقرية والفضاء والطميعة 
كلها » والعدم . ول تبق الدنيا كلما تتّخذ شكل الأشياء 
الأليفة ‏ لآنها بدأت تملا بالغرابات البشعة والفاجات 
الكثيبة . وقد حاولت في هذا اليوم الربر أن أتخذ لي 
عمد “أن أعتني بالزهور » أن أنكش الارض » أن أقرأ 
في کتاب » أن أستمع إلى حكايات العجوز ؛ ولكتي ۸ 
أستطع . ذلك كلّه هن و لذيذ مع البقاء في دائرة العادة» 
اما الخروج منها فصعب على من كان مثلى يا بني .. 
لذلك جئت آسالك می عبط إلى « ببروت» ... أو متى 

وأخرج من جيبه رسالة ودفعها إل قائلآ : 

هله وسَالة آود انایعت بها إل الو زار ةطب فعا 
عودتي إلى منصي بغبر مرب . لاء ۾ يبق لي بارتب 
مطمع يا بني !.. كفاني الله خبرا » والصب يفي « امي ركا » 


۳۳ 


قأهنا حال » وأرزاي تکفيني للمیش شح المجوژ » 
وكقاعدى زیادة خير وبركة. 

قلت محاول جراج اديت عن غورة: 

- زادك الله خیرا ياعم . 

- قلت لك لا أطمع في الرتب... ولكثي لإ أريد 
أن آموت: ! 

جحظت عيتاه جحوظا دل على هول الأساة » 
وازدرد ريقهمن حنجرة جافة » ثم مض وعيئاه تترقرقان 
بماء الحزن . وأحسست به عالما تخلخلت عاو ره ومضى 
يدور على غير نظامه . وسألني قبل أن يغادر : 

- ألا تعتقد أنهم يقباون طلبي يا بني ؟ 

AO 

- لست آدري باعي الاستاذ » ولکن ... 

لتك نظراته تة بالکلنات النتظرة عل 
شف الاترئن . ونال بتوسل: 

اد الا حقیلوّن3:: 

- لست أدري إذا كانت القوانين تسمح بذلك . 


¥ 


- آلقوانن !!. آلقوانن ؟! 

جف حلقه مع العبارة الأخيرة جفافا يوحي يانه 
بات غير قادر على مزید من الک لام .. دور چسده 
وانطاق من الباب. ؛ فلحقت به ارید أن أ راسد » فندت 
عنّي عبارة مجروحة بغير اقتناع : 

- حاول عل کل حال .۰ 

فالتفت الي ول يحب » فعکفت على ذهني أستجمع 
فيه ما أقوله له حتی أؤاسيه حقت) وأخدّف عنه » عل 
بريقا من الامل يتجده ... ولكدّه كان قد ابتعد كثيراً 
وأوغل في عتمة المساء . 

ی 

في صبيحة اليوم التالي كان الاستاذ « عبود » قد 
مض باكرا في ظل السنديانة بباحة الدرسة بطقطق 
بسبّحته على إيقاع غريب » وكانه إيقاع مسيرة من عام 
آخر » بطىء ومخيف » وقد أدار ظبره للشمس الطالعة» 
ووجبه إلى جدار المدرسة يغمر حجارته بنظراته 
الحالة . 


ومرت به وفود التلاميذ تیه » فلم يجب » وظل 
غارقا في تأمّلات بعيدة . وبدا لي كالجبل تغادره آخر' 
غلالة من غلالات النهار الذهبية » فاستعاض عنها جسد 
كالطيّيف الأبيض ابللیسل » واکتسی جسما نورانتا 
متموجا باغرب المعاني . كان بودي أن آقول له شيئا » إلا 
اق سرمت ميته جو وتأملاته . فعبرت به صامتآ 
ستغربا كيف ير الإنسان. باطوار مدهشة الغراية + 
وكيف يأبى الراحة من كان مثل الاستاذ « عبّود » » 
ويرفض الاستسلام لدعة العیش وهدوثه . 

مکت طيلة ذلك ااصباح قاعدً في ظل السنديانة 
عنيقآ » جامدا » متاملا ؛ کتمثال مهيب . ول بغادرها إلا 
عند الظبيرة . ثم عاد إليها بعد ذلك وظل حتى المغيب . 

م تغادرني صورته طيلة الليل » فبت حرجا به 
متضايقا عنه » خاشعا في أعماق هذا الربط العجيب الذي 
يراط الفاق مالاشیاه حي إذا ' ره الف رازةه 
الفضيّة على قمم « حوش اللوز » ؛ وقب ل أن تشتعل 
سقوفها القرميد بوهج الصبح الط » تعالى الضجيج 
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من تيتا الاشتاذ ۰ وهزول الصيي" ابن الختار فغاب 
دقائق معدودة » ثم مرق كالسهم من قرب نافذتي » 
ومضی برقي في حجر أمه خاثفا مذعورا وهو 
بردد : 


ا ا الاستاذ مات ! 


۳۸ 


رین ارات لاه 


-بوم قاحل ! 

قال « الجراد »هذه العبارة » وقفز لاهنا نحو الطریق 
الصاعدة بين الشوك » صدره كعلبة النفخ » ویداه 
ورجلاه أربعة خبوط دقيقة تتحر ك . 

كان العشب البتل بالندی يتحص تحت أحذيتتا 
الستَة الغليظة؛|والربيع ملء فم الوادي » يتنس 
برائحة الصعتر والسندیات والاعشاب الکثرة) التى لا 
نعرف أسماءها . 

وأراد ثالثنا أن یازح الرجل القصير القامة» فقال: 

ألجفت أكبر منك با« جراد » » فكيف تصيب به 
الطير ؟ 


۲۹ 


قراف الرجل الصغير عینیه 1اطقا م فتحهیا؛ 
في وجه كصفحة القرش » متحمّزا للجواب القارص : 

- ولکن" السلاح ف ید أنثالك مجرح ... الا تمرف 
لل 

تقطعت ضحکاتنا مع اللهاث المتسارع في النسیات 
اللنضر » ونحن نرمق الرجل الصغير وقد استحال شبكة 
من الأعصاب . وأجاب الرجل الثالث : 

لی اعون عيت عوك بجر 

وأردف الراد بلا مبالاة : 

- آلفري الیوم قلیل . 

كانت لحه الشتعلة شیباً تبرق تحت الشمس »فیبدو 
مثل أبي بريص جر كته الدائة . ثم مضى في طريق 
ضيئقة يستقل بها » وهو يتمتم كامات غريبة . 

وأرسلت إلى صاحبي نظرة استفيام » فاجابني 
ضاحكا : 

- لا تایه له ! هذه عادته دام . 

مضينا نحمل الشمس على أكتافنا » فتجري في عروقنا 


۳۰ 


دماء الطبيعة الصبيّة» وتنسكب ف‌آذاننا زقزقة العصافير 
الماربة بين الغصون الخضر . 


« 


فة الجرس يوق قز ق ۰ والرتبل شف معنب | 

ويتقطّع على الافق . 
« السلام عليك يا مرع » .. 

أطبق الرجل الثالت جفنيه للصلاة » وغرق في صمت 
لعبادة . تذكرت الشبر الرمي » فشد الندم عل عنقي 
کحبل غليظ . أريد أن أقول شيئا أهرب به من قلي 
او ,-ففاي بایستان + وسذاق عارق, ق الوحل, 
وصت الجرس » وخرست الاطیار » وأوشکت الشمس 
آن لی : 

ولمًا تفقدت الرجل كانت الغابة تبتلعه » وتبتلعنی 
الوحشة . 

فجاة علا فيالو ادي صراخ وحشی یزق الأفق کالتمر 
الجريح » فتولاني الرعب' » وهززت كتفي صديقي : 

ما هذا ؟ 


۳۱ 


لی لجل ال . 

ومايه ؟ 

- لاشيء. 

- وماذا إذن ؟ 

واهم اال 

لا تأبه له . هذه عادته . 

کتت مقا من أن شیثاً خطيراً قد حصل » کا 
تغضب الساء قبل الطوفان ٠٠‏ 

ولمًا طلم « الجراد » من الغابة كان له وجه آخر » 
كانه مزق أقنعته جميعا وألقى يها في الغابة .. 

لادا أحببت ذلك الإنسان الذي تقطن ف عينيه 
الصغيرتين غرابة” كبيرة ؟ 

م أستطع أن أجيب نفسي . ولم يجبني شيء من ذلك 
الانسان الغریب . فقد آسبل يديه النحيلتين على جسمه 
الصغیر » وسار أمامنا يتأامل شیثا غير حدد . وهمست في 
أذن صديقي : 


۳۲ 


- أيرانا الآن ؟ 

- لا ۰ فمن عادته أن يصاب تثل هذه الأعراض . لا 
تقلق » سیعود إلى نفسه بعد حين . 

تدافعت آفواج الفري بعد ذلك اليوم» وانتشر 
الصی‌ادون في سرول القمح المقترب من النضج E‏ 
بو و یظهر » برغم تنتدي له والحاحي في 
السوّال عثه 

وحدئنی صديقي عن آطوار «اطراد» ۽ واه 
تم کذلك لائه جاء القرية مع محيء الجراد ء فاقام 
فيها وأهلها لا یعرفون عن أصله د شيا . فعمل آجبرآ؛ ثم 
مضى يعمل في معصرة الزيتون » حتى جمع تن بيت صغير 
اشتراه من أحد المباجرين فاقام فيه » وصار تعيش من 
صنع سلال القصب . ومن هنا أخذت حياته تزداد عوضاً 
مع العزلة عن الناس » فتغلفت حياته بالأساطير . 

كان من شأن هذه الأخبا ر أن تزيد فضولي . فقصدت 
الرجل الضغير إلى بیته آرید أن استعامه سر انزوائه عا 
بعد تلك الرحلة » وسبب صراخه المفاجىء في الغابة . 


۳۳ 


كان أثاث بيته نظيفا على خلاف ما كنت آتوقع. 
واستقبلني ببرودة لا تخاو من الحبّة . وكان منزويا کثیباء 
5 بالشوق إلى شيء مول . وقلت 
« الجراد * : 

- لماذا لم تخرج من بيتك بعد تلك الرحلة إلى الصید ؟ 
O,‏ ماو من »وق هل ااي 
مستغرباً : 

- من قال لك إني لم آخرج من البيت ؟ 

- كنت أسال عنك فلا أجدك . 

أخذ إبريق الفخار وقدمه لى : 

سا ها شرت ]نف ماء ملظب 
لذو + 

وطرحت عليه عددآ من الاستلة م يجب عتهاء بل 
ظل سادرآ ينظر من خصاص النافذة الوحيدة في بیته إلى 
شیف امخارج . كان يبدو متر قبا لنقطة ما في الافق . 
فلا صارت الشمس في حاذاة النافذة نمض مسرعا .وقال 


۳ 


لي بارتباك 7 

- اعتذر متك . لا آستطیم أن استقبلك بعد الان . 
وخرجت من البیت فخرج معي . وقال لي وحن 
هلا و 

آرجو أن أحظى به اليوم . لدي شعور قوي 
بذلك . 

- تحظى به ؟ 

م 

واستغرق في صمت مضطرب . 

م أفيم قصد « الجراد * من هذه العبارات . إلا أنه 
استطرد قائلا قبل أن نفترق عند آو ل الغابة : 

- هل سيق لكأن أحبنتت؟ 

قلت : 

- نعم . سبق لي ذلك مراراً . 

قال : 

- ولكتك بالتاكيد م تحب مثلي . فبل ممعت بر جل 
أحب طبر من الطيور وامتلا قلبه بالكآبة ؟ 


re 


ظننته أصيب يعار ض مفاجی ء شیبه يما أصابه أثناء 
كان معنا في الغابة . وكانت أصداء خطواتنا تفصل بیننا » 
حتى تغلغل في الغابة . واختفى بين الأشجار . 


- إنا کانت الشمس ااا فلا تقبض علیبا لثلا 


تستحیل رمادا ! 


كانت هذه أولى الکمات التى قالها « اراد » عندما 
أفاق من غيبوته . وجلسنا حوله ضامتين . کنا 
ثلاثة من رفقاء الصید » وقد سمعتا صراخا شبیماً بصراخ 
« الجراد »في الرة الأولى » فیرعنا إلى مصدر الصوت » 
فرأيتا «الجراد * مغميًا عليه . وكان بيته قریباً من 
الغابة فحملناه إليه . واستدارت عیناه » وتتقلت بيننا 
نظر اته : 

- أريدماءً . أعطوني الابریق. 

ونمض رفيقي لياتيه پابریق الفخار . وقام الاخر 


۳۹ 


بعد له قتجانا من اللاطميكة . واشار « اراد إلى أت 


ENG SA O 


3 أتدري أفي حظيت ره ؟ 
E‏ 
- أاطائر اللون . 


وظئنت هذه ال ر ة أنه هذى أيضا . فتر کته خوفا من 

ن أثقل عليه . وحضر فنجان الخطميّة فرشف منه 
رشفات معدودة ووضعه جانباً . ونظرت إلى صديقي 
بإشفاق » فقال هذا مطم‌تناً : 

لا تخف ! هنه عادته . ٍنه يصاب بالنقظة فیغمی 
عليه » ثم يعود إلى ذاته بعد حين . 

وتسر بت الکامات إلى « الجراد » » فنيض عن القعد 
الخشي وصرخ فینا : 

لا ! لیس هذا صحيحا ! 

وعاد يجلس على القعد وصدره مضطرب بلمافه 
التسارع : 

- كنت أقع في حال التقطة ۰۰۰ هذا صحیح .. 


۳۷ 


الان فالامر مختلف . 

«لقد شغلت بهذا الطائر اللوآن الذي رأيته ول مرة 
فجاة عل غصن زيتون . كان طاثر عجيباً » في أجنحته 
آلوان ما رأيت مثلبافي أي" شىء . وكان له صوت يشبه 
النداء الرفيق الحنون . فلمًا ا أصابني مزيج من 
الخوف والفرح . فهرولت إليه صارخا بذلك الصوت الذي 
«معتموه , فاجفل الطاثر » وخفق جناحیه ؛ وشال عن 
العضى نفظبان :ف اه الشمس » 

«وأحست ذلك اليوم أن لي آملاً قد هرب من بين 
يدي . لا تضحکوا ‏ فأنا أقرأ خلف أقنعة وجوهك علائم 
المزء . إن شيثًا في العام لا یمکن أن بوازي ذلك الشعور 
لجان الذي شدني بذلك الطاثر الفرید . وأمضيت ألمي 
التالية لام لي إلا المثور على ذلك الطائر مرّة آخری . 
فکنت » کل دنت الشمس‌من التقطة الى كانت فيا نوم 
اقيقد » آخرج من البيت وبي آمل قان . قد اصبح ذلك 
الطائر وسواسي الوحيد ... حتى لقیته ايوم في الوضع 


نفسه * . 


۳۸ 


كانت کلاته الأخبرة قد اختلطت عرارة عجيبة . 
فبتف الجميع : 

امد لله عل تحقیق أمبيعك . 

وتنعس اراد > قار لمر يكن : وهال لها ای 
وی ل 

- ليتني 0 آعثر عليه ! 

و ر امد ران هنا لوزي جوا كل 
١‏ اراد » بلحن حزين : 

لو ملق الطائر الملوآن لظل » حتى الآن» بالنسبة 
إلى » أملآ لذیدا » يشغل آخر آيامي » ويملا وحشتي 
بالقعفت. والتر قب اما الان, فقد عه 2 واستطعت 
أن أقبض عليه وهو يغط فوق الغصن . فامًا وضعت 
عليه يدي خفق مجناحبه خفقة سريعة »ثم ألوى عنقه 
پاستسلام: 

وسرت بيننا ابتسامات” تسخر من هذا الاهتام 
الساذج » فلفنا الرج ل بنظرة لوم شديد . ثم مضى 
يبكي كالاطفال : 


- لقد أصبح ولك الطاثر الغریب كينا آخر متذ ن 
قيضت عليه + أصبح شيعا أليفا..: ل تبق له تلك الغرابة 
وذلك السحر . لقد أرخيت قبضتي عنه فلم يقاوم ول 
هرب »بل سقط على الأرض وتتفس » ثم مرغ عنقه 
ومنقاره على حذائٌ . وول الشغف به إلى شفقة عليه ٠٠٠‏ 
أنا لم أعرف الشفقة في حياتي » ولا قبلت من أحد أن 
يشفق م ۰ فاماذا أبيح لنفسي أن أشفق عل‌الاخر بن؟ 
ساعتئث تذكرت حكمة قديمة كانت جدتي الغجر بة 
الراقضة ترددها عی مسمعي قبل رحیلنا إلى « لبنان *: 
إن کانت الشمس اتك فلا تقيض غَليرجسا للا 


تستحيل رماداً ren‏ 


قال « الجراد“ هذه الكامات » تم نظر إلينا ونحن 
ماخوذون عا يقص علینا . ثم انفجر بالضحك ؛ وطلب 
متا آن شلا حوالبه.. ففملتا وق من حلسه وها 
يحديث الصید » ویسال عن آفواج الفری 6 وينادي‌کلبه 
الجالس عند الباب »و كان شيا لم يكن ۰۰۰ ثم صفق 
بيديه » وأشار إلى رفیقنا الجالس بقربه أن یعطیه 


ا 


الابریق . فشرب » وتمنظت شفتاه » ثم مسح الاء 


عن ذقنه وعاد يقول : 
ا الشمس آمتیتك فلا تقبض ليبا ال 


تنل رما مرا تاو لسم ۱ 


وعلت في الجو قبقبة ملأت الدار . 


م يكن شيء ينذر بان الثلج سیسقط » مع أن النسم 
البارد كان يأقي مع النهر » ويلسعأقدامنا الصغيرة» ويخرق 
أثوابنا ۽ ونحن في شغل عن أصوات الباعة البعيدة في 
اء ن دج التواضلة ل میا 
بين حين وآخر » صيحاتنا الضائعة في الفضاء . 

ولما قدمت المرأة ل تكن ننتظر مثل هذه المغامرة 
الشائقة .فجهد ما كنا نطمح إليه عندما نغرس أقدامنا في 
الرمل الرطب أن نلیو فيه بالبحث عن « الزلط » 
و «الصفد » » وساتر أنواع الحصى الثمينة اللو نة » نلوو 
بها » ونصنع اللي" » و نعقد العتود لاخواتنا وأتراین . 

غير أن الصورة كانت رائعة .والذی أذهلنا من المرأة 


۳ 1۲ 


وقوفها أمامتا فجأة » وبسرعة . فقد أوقفت کل حر كة 
من عوط + 7 کی اا سابل عن این .كل 
تمد ماؤه » وخفت خريره » وتوقتف اندفاع سيله مع 
تلك الوقفة التى وقفتها المرأة بإزائنا » فحجبت عنا 
رؤية الضفّة الأخرى 

والصورة تقدم إلينا الآن مع الذكريات العتيقة » 
مبهوتة الجوانب » غامضة التفاصيل » و کاتها تفاصيل 
رسوم تتح راك فوق نسيج من صوف أخضر . فقد كان 
العشب بومذاك علا الضفتن . 

كان رأسها لا مندیل‌حریر عزق»بقیت عل أطر افه 
خرزات متفر فة من زينة سالفة . وآما الو جه ففی قسیاته 
لقاء بين أخاديد ارم ورونق‌الشباب : فيتجاعيده الكثيرة 
تشع حيو ية العافية و کانها طيات لطاقات الحياة . وقد 
برزت عیناها » وتفرقت آسنانها عن ضحكة غريبة » 
وانسدل فوق جسمها البدين رداء يصل إلى الارض‌وينطتي 
القدمين » ويبدو أنه من أزياء قبائل التو ر التي من عادتها 
أن تر بساحل الشمال في فصل الشتاء » ثم تنزح إلى أعالي 
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الجبال في الصيف . 


وصاح « مروان » بالرفقاء » مشير إلى موضع الرأة : 

- آنظروا » آنظروا ! نا هنا! 

تو قفت المرأة عن أأية حركة » ول تحير جوابا ؛ 
فكاتها أرادت أن تحدث الدهشة التي تجلب إليها الانظار . 
وجمدت الانظار فيها ؛ وخیم الصمت ۲ 

رفعت المرأة إحدى ر جلیها و آسندتها إلى صخرة ناتئة 
بن اغا کار طرق سراد يلما الطویل اليا 
بألوان زاهية كثيرة » وهو معقود إلى ما فوق القدم حول 
الکاحل . ثم أدخلت يدها في جيبها وخضت مافيها» 
فصدر صوت من الخشخشة الجافّة . وأخرجت في يدها 
قطعاً مستديرة من سدادات قناني ٠‏ الكازوزة » ويسطتها 
أمامنا قائلة : 

- انظروا یا آولادي هذه التقود . لقد من اغا 
بعض احستین | 

وأرسلت من فما ضحکة" مسحوبة على مدی 
ضقي النبر »ثم تابعت بلحن حزين : 


{o 


-كنت أتوسّل المارة في المدينة أن يحسدوا إلي بشيء 
من الال أشتري به دواء لابن المريض » وأعود إلى القرية 
حیت أقيم قبل أن يسقط الظلام. وقد أحسنوا إل بهذه 
النقود » فتعالوا وانظروا هل تكفيني ؟ 

واستدارت على ذاتها و کا نب تريد أن تبكي . فلکتنا 
الحيرة جميعا » لا مروان " الذي كات آکبرناستا» 
فبتف بنا كالقائد الصغير : 

- إنتيهبوا ! هذه حيلة ! 

وخا حوله تستسيزه وتعطية أولوية الرای » 
ونعترف له بالتقدم علینا في باب حل الألغاز . فقال : 

- إسمعوا ! لقد جاءعت هذه المرأة الشر برة تستدر" 

وق a‏ ایس 

-ولکنها ل تفعل ذلك » بل جاءت. کعاصفةمن 
ا وف ! 

فاسکته الرفقاء الباقون » ونظروا إلى ١‏ مروان » 
یشجمونه‌عی الضي في شرح رأيه وعرض خطته. فقال: 
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جاک وت ذا الظير حى وهنا با میا دعت 
بسدادات زجاجات « الكازوزة »» وا نها طتپا نقوداً. 
ولیس هذا في الحقيقفة معقولا . إن" امرأة في سا لا 
'تخدع مثل هذا الخداع . 

وارتفع أحد الأصوات : 

- ولماذا فعلت ذلك ؟ 

فرد ۶ مروان * بثقة آخذت تزداد ۳ 

- لانها ترید متا ای نشفق عا وغتحپا ما ملف 
من النقود . 

كانت خشخشة السدادات لا تزال تصدر عن المرأة 
کصوت أبح » وهي تقفز قربنا » كانّها في انتظار نباية 
المداولة بين أركان اجرب الصغار . ومدّت يدها مر 
أخرى يجمع من تلك السدادات المعدنيّة الق بہت التلوين 
عن صفحتها وتباعدت هه » فظبرت کصور 0 
عن وجهپا الجتّد الناضر في آن معا ؛ وقال القاند 
الصغير : 


- لدي خطّة آقترحبا على الرفقاء ! 
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وتعاکست الانظار وهي تتنجه اليه بسرعة . 
كاي : 2 

علینا أن نجابه المكر بالکر . فدعوني أتولى الأمر 
وانقذ ابزيلة» علل أن تبقوا صامتین ترد دون ما اقرا ؛ 
أو تشيرون بالوافقة من غير آدنی اعتراض ! 

تم دنا مها مخطوات جريثة وقال : 

هذه لیست. تقودآ کا تزعمین ! ولکنها قطع من 
الجواهر الثمينة والتحف النفسة ذات قيمة مرتفعة 
جد] . وقد فقدها أحد کبار الاثریاء في المدينة . لقد 
سرقتها منه بلا شك ؛ فالويل لك إذا رآها رجال الشرطة 
معلا قتضيزك عدن السچن الزید: , 

وتراجع القائد الصغير خطوتين » وهتفنا نحن من 
وراثه بالوافقة غلى م ايقول . فذعرت الرأة یا ذعر 
وجحظت عیناها من وجهها بين الاستفراب والطمع . ثم 
أخفت السدادات في جيبها » و کتمت علیپا كتاناً شدیدا . 
وصاحت : 

از تا شود كس کید افش باق اش 
تقود . وقدمن على السابلة بها إحسانا لوجه الله . 
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فقال القاننالضنين : 

- إن كنت صادقة في ما تزعمين فهاتيها إلينا ننبحك 
ما يكفي من الدواء در السيّارة للعودة إلى القرية . 

وصحنا جميعا » وقد تبدد الخوف انیا من 
وجوهنا : 

- هاتیپا » هاتيها » هاتیپا ۱.۰ 

فقفزت الرأة إلى الوراء » وزادت حرص على 
السدادات الصّدئة » وأخذت تشد علیبا في جيبها حق 
كد رداژها بتمزق . وقالت : 


لا آرید أن آمنحک [یاها . نک صبية آشرار ! 
وحاولت أن تفر هاربة مثاء فلحقنا بها بالعصي" 
الصغيرة وقضبان اللسمون الا ؟ وله اة عا 
رشقناها بالحجارة حتى توارت بعيداً بين الأشجار وهي 
تهرول مذعورة . وعدنا مساء ذلك اليوم إلى بيوتنا 
متبللين » وقد عت أصواتنا الصغيرة من كثرة الصياح . 


د 


ل نکن تحن نعرف الثلج في الدينة . فمنذ ولدنا إلى 
ذلك اليوم لم يكن الثلج قد سقط على الساحل . ولکن" 
البرد كان قارسا مساء ذلك اليوم ڪر من العادة » وم 
تستطع أفرشتنا أن تطرد قر'ض البرد عن عظامنا 
بالرغم من أغطيتها الكثيفة . ولا استيقظنا في اليوم 
التالى لم نصدق أعيننا .فقد هتفت أمي بتا صاة : 

- تعالوا انظروا الثلج ! ١‏ 

ومددنا آنظارنا من خلف البخار اللاصق بزجاج 
النوافذ » ثم مسحنا الخشاوة بایدینا الصغيرة » فتكشّفت 
لنا الدينة وكان اطا أبيض كبيراً قد بسط فوق 
بيوتها جميعا . وتسراب البياض إلى سطح الكديسة الذي 
كان ينبت فيه عشب آسود» فانجلی عن بياض غريب . 
والبياض فوق القبّة » والبياض فوق برج الجرس ۰ 
والبياض في الشارع حيث بدأت الحركة بشيء من البطء . 


كان منظر الثلج يلبينا عن أي شيء آخر » وقد 
هفت نفوسنا إلى هذا المشهد الفريد في حياتنا . وارتدیتا 
من کل ثوب اثنين : الجوارب » وقمصان الصوف » 


۱ 


مان الا علی هه SE‏ الطو یله فرق 
سراویلات الوم . وذهینا الى الدارس صبیحة ذلك البوم 
حم‌لین بالثياب الثقيلة . 

م دا سورة الدهشة المنظر الجديد الا في المساء ؛ 
عقوم اقا حول امار افك من الب دوتتلاح.ظ بين 
این واطین تحت رقابة والدنا مالس جل کرسیته» وهز 
یعرض أحداث البوم في جریدته السائيّة اللفضلة . وإذ 


به یتوقف فجأة عن القراءة ليصيح : 


- إسمعوا هذا الحدث الفظيع ! لقد عثر رجال الامن 
على امرأة في العقد السادس من العمر كانت ملقاة في الثلج 
بضاحية المدينة. وقد كانت ترتدي ثويا طويلآ مزر كشا » 
وهي تقبض في یدیا على بحموع ة صدئة من سدادات 
زجاجات « الكازوزة » . فم نقلها بسرعة الى الستشفی 
وهي تعالج أنفاسها الا خبرة. تبسن أن المرأة كانت 
مصابة عرض عقلی" + وفرت من اد مستشقیات 
الامراض العصبية . 

واعترتني موجة محرقة من القلق والتساؤل » 


or 


فقلت لوالدي : 

- هل يعني هذا أن المرأة ماتت ؟ 

فلحي خا طن ا 

E‏ الكلام أا لم تكن قد ماتت 
بعد » لدی كتابته . 

- وهل يعني أنها ماتت بعد ذلك ؟ 

دلخي آدري . 

وان فیا جر ادوا الد کی مضو هدیم 3 
المسكينة ؟ 

وصرفني والدي عن هذا الإلحاف في السوال . وقادنی 
إلى غرفة النوم بيده وهو يقول لى محزم : 

- إرتدٍ ثياب النوم واندس في سريرك » ودع عنك 
هذه الأسئلة التي لا جدوى منها . 

وأطعت‌آوامر والدي واندسست في الفراش . ول أنم 
طيلة ذلك الیل الطویل . 

بقیت - آنا ورفقائي - نتحاشی » بعد تلك الحادثة » 
أن متهم ول اهر اد ا تهنا میور قنك 


or 


المرأة المسكينة التي م نرأف بها . وظللنا معتقدن فترة 
طويلة شا جنینا علیها . ول تکن نذکر الامر بیننا إلا 
متمامسین رب من صوت الضمير الذي لم نعرف تقریعاً 
وتعنيفا أقوى من تقریعه و تعنیفه في ذلك الحين .. 

و]للنا هکذا ... ی أن کانت * زمرتنا » قد أجمت 
آمرها ومضینا نجتاز الشارع . وإذا بنا نرى الرأة نفسها 
بين السابلة . فبتف «مروان » 

-انظروا ! انها هنا. 

وأسرعتا إليها جميعاء وألقينا عليها التحيّة .فم ترد . 
وسالناها إلى أنن هي متجمة » فلم تحر جوابا . وأمسكناها 
بيدها نهزّها »فم تتغيّر نظراتها» ولكن برق فيها شيء. 
فاخذ کل متّا ماکان يحمله في جيبه من نقود » ودسسنا ما 
جمعناه في يد الرأة ٤‏ فلم تشكرنا ولم تقل شيثاء بل نظرت 
إلينا نظرة فيها اختصار لاني الامتنان » وتخلت عن 
جمودها . وسارت في الشارع حتى غابت بين السايلة . 

وما زلنا» بعد ذلك نلقاها فيالشارع بين الحينوالحين. 
ولکتتالم نسع لها صوتا ؛ ولاحتاني نظراتها من ذلك 
البریق إلا أطيافاً .. 


فلات 


آلاقدام تطرق بکثرة خلف باب الدکان.... لیبق 
باستطاعته أن تبسن عددها : ار بع8:ست* ...عضو 


رجال ۱۰۰۰ کثر ۰۰۰ وا کر + آلقرية کا تزحفت. آولاد 
صغار » وأمبات » ورجال » وشیوخ . ألزحف الفررح 


يتدفّق كلدماء في عروق جسم مبتاج . غداً تتحقق 
الاعجوبة النتظرة منذ سنوات» و برتوي حلق الارض » 
وتزهر مواعيك سنوات. القعط الاضیلا . 

فکر العلم «سلیان» بالآخرين الذين یفرحون وحدم 
اليوم . والالخرون كاؤزا جزء] منه » وهو عندم حط" 
الأنظار . خبالات العابرین تتح رك على جدار الدكان » 
ثم عضي من غير كلام » کانهم ل يتوقفوا غند یاب دکانه 


وه 


باحترام طيلة ثلاثين عاما » ليلقوا تحية الصباح Eb‏ 
عازن مسرعات ۾ غير مكترثات » كان" الخاطبات لم 
يعرضن عليه خدماتين في زمن الم الغابر . 

! اكه ! الال » والساء ؛ وخرف الصنعة قلق 
الحياة الدنیا » آتلف العمر في طرادها » وها هي اليوم بلغة 
العيش تستکثر نقسبا عليه . 

ولم تند عنه التفاتة نو الشارع . الأقدام الكثيرة 
تطرق وتطرق » لا تتوقف ؛ وآهازیج مكبوتة وبعيدة 
تتناهى إلى مسمعه . وقد شارك القرية في الزمن الغابر 
يام البؤس والهناء » وكان ربیب الافراح وشريك 
اللمات . غير أن أهازيج الفرح توقع البوم وثيقة 
الانتصال بینه وبين الآخرين . 

والخدر يتابع زحفه على ساقه المتجمّدة » فتلتصق 
أكثر فاكثر بالكرسي املع خلف طاولة الصنعة . مدينته 
الصغيرة تتثاءب وتزفر بانفاسپا الأخبرة . وجدران 
«الشحتار » الاسود» الحبل بالبراميل العلّقة وربطات 
اجات تاه من الات الثلات قوسل ورجا 


5ه 


فيغمض عينيه ... ويتذكّر : ثلاثون ... واحد 
وثلاثون ... بل ثلاثوت عاما !!.. ماذا جنيت من هذا 
العمر الأسود كله !؛ 

بات لا تجدية حتى آن يعد ... عره كله آرقام 
مفتر ضة وقف على عتبتها الممكنة ؛ ثم أوقعته في الخواء 
والفراغ . وسنوه وألامه مزقة على العتبة الحقّرة » 


أو مصازيةاغل خقبات البان الشخرة. 
¥ 


رأيت اليوم حاما مزعجا . 

ورد أبوه بقسوة : 

- دعك من الأحلام اازعجة ؛ واقم ! 

- ساذهب إلى عر افة القرية لتقرأ لى البخت . 

لا فلا أن ارت "بدا یدید فبك + ا بحن 
الأولاد ! 

- أبي ! دعني أستشير العر افة في هذا الحم الغريب . 

- وماذا رأيت في منامك با تيس ؟ ما كنت أظن أن" 


o۷ 


هذا الرأس يصلح للاحلام . ألحقيقة أنه يات على بای 
أن أضحك عندما أفترض أنَّك عم . 

أي رایت. الياه تطلع من الارض بغزارة + 
ورایت ينون الکاژ بطفو على الیاه الككيرةالنابسة من 
تراب الارض » ثم تنطفیء طبته  »‏ تعوم الرامیسل 
تاه لی لاه اكت فاکش کی فلع الرافة : 
وأختتق» ثم ۰۰۰ لا أذكر شيا . 

ا الصنعة ذعب ابیض ! اق !.. نمض ! واخلم 
عنك رداء الاوهام . 


x 


راح يقكر : « أي ! أبي ! أبن عظامك الترشة 
الآن ؟ آنت صيّرتني سنكر يا يائسا ؛ وأطمعتی بالثراء 
والرفاه من صنع براميل المياه » al E e‏ 
SEE‏ الناس كلهم سيحتاجون براميل الماء 
للاغتسال » . 

ووجه أبيه لم تطمسه السئوات . إنه يشرق خلال 


oA 


غبار الزمن السالف » بقساته القاسية » وأنفه الكبير الذى 
غا تحته خارب. کالغابة .و کان الوالد بقد ید ابثه ۷3 
الصنعة ذهب أبيض خا ... الثار » والقصدیر » 
والتنك الأبنض» والتوتیاء؛ وحنفیات البراميل الذعبيّة: 
والعمر يعدو بستواته كجياد مسرعة في حل تمیق تر کض 
وتركض ولا ترح مكانبا 0 51 ۱ آنت صيرتني بائس] ! 
ولکن من برد اواب؛ کانك ل تدرك آن فلسفة 


زمانك ل يبق ها في عجائب هنا ازا سای .وق 
كنت تدعي أنّك لا تخطىه ! ' 

ألباور في الزاوية ينحب بصوته وقد شحبت طمته 
ومضت تعتل . ومكواة لا او حلفا اجا 
خاملة عذلة . وآخر برميل لم یم صنعه بعد . ولاذا 
هی وان وای تجوت ودوم الا وامتداه 
القساطل إلى البيوت 

وأطل صو متقوش الشعر وهائج كالبرغوث: 

23 نی 0 5 او لاتغلق دک‌انك وتسير 
معنا ؟.. هل عرفت أن الماء سدق عدا ۲.. 


9۹ 


ویزغرد الصي : « دیروا الي ... ديروا الى ! قم 
ثم ینتقل اللحن کالعدوی إلى الفتية ؛ فتدور آفواهتم 
الصغيرة بكامات الاغنية» ثم يندفعون في مسيرة بشکل 
تظاهرة : « دروا المي ۰۰۰ ديروا المي ! » وینضم إن 
التظاهرن ی عدی_دون » فتتضخم الكتلة الشر بة 
افر 

ألاء ! الماء ! غدا يتدفق الاء في القرية » وتطرح 
النسوة الدلاء بعیدا » و تسد فوهات الآناز » لتمتد" 
القساطل ق البیوت يري فيا العذب الرقراق . 

AEE‏ ترش موس ری وس 
بإيقاعها على أفكاره التشم دة . 


ىم 


وعیر وفد الختار في حفل مهيب »؛ قرب باب 
الدکان » ولکن أحدا من الرمط الجليل ل یلتفت إلى 
العم « سليان » القابع خلف صحائف التنك . « ثلاثون 
عانا آمضیتپاق النة “ل “عياف عن شىء وانت الیوم 
لمعب الوحید . م جمع رشاعي قرش لا ذهبت يه 
صروف الام . وجہادك كله لم يستطع أن يقيت إلا 
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فما واحدا هو فمك . أبن الذهب الآبيض ٠‏ أي ؟ إ#ض 
عن کرسیك خلّع وانطلق مع مع الآخرين .وغدآ تتدفق 
المياه » ويظل” دكاتك آشبه بالتحف الذي و الأهلين 
بسنوات ماضية . ويشيرون إليك قائلن : هنا كتا نصنع 
بزامیل الاعتسال قبل مد الاء . وتظل انك عتال لحت 
الوحيد . قم » د + سوراء فت غذاً أو بعك غد مق 
كاد الصنعة » فأنت اليوم ص وعدا إن ن يلقي إليك 
اعد با .. ارا الذي خفته. منوا توت ۰ 
وعلّلته بعرق الجبين وشق النفس ۰ لن يتطلّع إليك 
وهو زق جسدك بانیابه البر اقة » . 


واحس بشوق مفاجىء إلى « ام فتحي * » 
العر افة الوحيدة في تلك الارجاء . وتذکر الل الذي 
يخبط العظام . ولکن هل تفسّم الأحلام بمد ثلاثين 
عام ؟ 

قدماه تنقلانه ببطء ثقيل وسط الشارع الأعي 3 
كانه آلة مخلخلة الحاور تشي بين الزحام : « أبن أم 
فتحی با ولد ۴... آم فتحی ماتت قبل آبيك ... 


۱ 


وهي أيضال تغنها صناءتثها عن الوت . أتراها عرفت 
أجلها أبن ينتبي ؟ فكيف تحمّلت بعد ذلك الحياة 
المعدودة السئوات ؟ » 

. ومضى يضحك من نفسه... كيف يقصد بيت « ام 
فتحي » وهي في عداد الاموات ؟ ولكنّه يشعر محاجة 
إلى من يحل له رموز الحم . وغدا يجري الماء في القرية ... 

عرج على صديقه القدم : أي الهمّات ‏ » سد 
شان القرية في الزمن الذهي السالف. فتلقاه بالبيشر » 
ول يكن ينتظر زيارته . 

- أراك اليوم مکدر الخاطر يا معلّم « سليان» . 

آلقرف !.. القرف یا « أبا امات › . 

- يقطع دين القرف ... وماذا بقى لنا بعد الشباب ؟ 

ولك ]ده توو جت وفرحت اه 

- كلها لمبة با معلم « سلیان » . آلکون یعمر 
ونحن تالفون . جع 

- يقولون إن الاء سيتدفق غداً وجري في قساطل 
الببوت . 
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- زمن عجائب !.. 
- وقد مضی المیع للاحتفال في ساحة القرية . 
-أت ركهم يبسطون . 


أقفل بعد زيارته القصيرة راجعاً »وم يبُح بالحم 
القدم لصدیق یام الشباب . وزم شفتیه من ال 
والضّيق » إلا أت النسرات العليلة بدأت تبر د صدره» 
وحديث الود خفف من همومه . غير أن الخوف لا يزال 
يرجف عظامه ‏ والخدر يزداد تغلغلاً في ساقه . 


وعبر القدوميّة الضيّقة لا يؤنسه شي؛ إلا وساوس 
نفسه » وأهاجيسها . والغروب مشرف عل القرية » ونباح 
الکلاب د بین لرك . وعر" بغاة رو الصفيرة 
فعاودته أضغاث أحلام : ماذا لو بقیت هذه الارض لابیه 
ول ينفقها على تفتیل شاربیه وعلى شراء الع الباطل؟ ماذا 
لو ترك له ما یقیله من العثرات ؟ « الصنعة ذهب أبيض 
وس" با ۰۰۰ آمتا وصدقنايا * با سلیان » ولك 
الزمان غير ۰۰۰ إستظل” شجرة عتيقة واستراح. ألخدر 
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لا بزال في ازدياد . ثم مضى یسح نظره في غابة الزيتون 
الصغيرة » فحز كالسكتين في قلبه أن بری غصونهاتاعسة 
ذابلة كانتها تسترحم. وتذکّر نبا سمعه موخَر] فاقلقه : 
صاحب الغابة سيقطع شجرات الزيتون ويقتلعها ليزرع 
غراس ليمون تصح مع المياه الجديدة . فكيد قلبه » 
وی له نا مواحی له د اه م 
مجذور هذه الشجرات ۰۰۰ 

وم یطق الکوث طویلاً » فلعن الاء ونیض يكل 
طریقه لا يدري إلى أبن ! 

مدای وهل الما الحو ر ,مر هد اتکی 
فجأة في جسده . والقرية كلدهافي حداء متواصل وضجيج 
وهرج . ألفرح تصه ويحيله إلى حطبة جافة الألياف 
ملتهبة . مد صهوة_جوادكر أا الفقر » فاليوم 
يوم الابتهاج ! وسرت إليه العدوی» ولم يدر إلا وهو 
بين المتظاهرين ياخذ بحداءئهم بحاسة نادرة . 

آمطوات‌تتکاثر أيضا وأيضا ۰۰۰ تز حف عل أعصابه» 
تسرزی نيا كلاييق من النعل .٣و‏ اقوت خلقة راد 5ة 
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وارتجّت الارض » وصعد الغبار ... والدم يتدفّق في 
شریان رقبته من الفرح والتشوة والاجهاد في الرقص ... 
ثم وقف اختار فوق كومة من الحجارة وصاح 
بالأهلين : 

NEEL 

وتوقتفت الدبكة » وأنصت الجميع . فالقى الختار 
خطابا قوبل بالتصفيق . 

ثم استانفت الخطوات إيقاعبا . واشتد الزحام » 
وطفی السیل البشري عل اواج والتساولات . 


xX 


توالت الط رخات عل باب أي السات عتيفة ؛ 
فر كض الصبي یفتح لباب » وعاد إلى أبيه مسرعاً یقول: 

- مامور شرکة الناه عل الباب سال عتك , 

وهرول « أبو الهمّات » للقاء الامور » فرفع العم 
«سلیان » قبعته وقد مہا آمامه وکانه ینتح بها الطریق 
إل بیت صدیقه القدم » وقال متبللا : 
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هذا أنا با« أيا الهمّات » . عینونی بالوظيفة 
وتركت الدكّان . كيف الماء عند ؟ أنا بالخدمة . أرأيت 
الآيام كيف تتغير ؟ 

وتشابك الرجلان في عناق طويل ... كجبلين من 
الوداد . 
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ح تراید ا تعرف كيف قتلت « بوسف الفحل » ؟ 

وقبقه بعصبيئّة » حتى امتلات القاعة بالصدى . ولم 
يلتفت اللاعبون الشاخصة آبصارم , ولا ولد القبوة 
الذي اندس بين الزبائن يحمل صينية الشراب بين 
الضجيج . 

لاخ سا فرق اکر + ولكن استم ال ) 
يقولون لك إني فقدت شعوري من الياس ! لا تصداقهم » 
فان أمارس أفراحي وأحزاني كلها على هذه ال قاع 
ا 

واجتهد حتى بزدرد ريقه» وحراب الشرر تتنافر 
من دائرة عينيه الدامية » وتجاعيد وجه ا زحف 
السنین . 
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- إستمع إلى" . أشكرك يا سيّدي لا نك تستمع الي. 
لعلك زائر جدید . إفعل ما يبدو لك ؛ فانا لا أقول 
شیا !.. 

وم رجل بدن يلعن الحظ » فحاد محدّثي عن 
طريقه » ثم دنا هس ف أذني : 

د ألناتى ها ل پرا پوق إل :جى صاحب 
هذا الکان ۸ يبق يطيق حديثي . لعل قصّي مملة . 
وآأما آنت فمستمع ملائم » لأنّك زون جديد. 

وتوقف يرمق بط رف عیته دولاب «الرولیت ». 
وصت برهة قبل أن يكل : 

-ماذا كنت آقول نعم ... نعم ... قلت 
لك إنتي آمارس هنا آفراحي وأحزاني على هذه الرقاع 


في الخارج كانت الریح تصفر بصوت أبح » وتسعل 
کانها أصيبت بزكام كانون الثاني . ولکن" العراء الحزين 
لا تصل أنفاسه الصقيعيئّة إلى الشموع الحتمية بالجدران» 


۷۰ 


ولا إلى الزينة الزاهية العلّقة بالواها بين السقف 
والزوايا . 

- آنظر ! آنظر ! « کل عام وأنم بخير ! » يإ هم 

وقاوم جفناه البطيئان أثقال التعب والسهر والستین. 
وبردق الحقد خلفب) هو الحقيقة الوحيدة الباقية من هذا 
الميكل التداعي . 

وحك ما بين شعرات رأسه القليلة البيضاء متذكّراً: 


- أنظر أين صرنا ! نك ون في حديث ونصير في 
حديث . قلت لك إني آمارس هنا أحزاني وأفراحي . 
الینی کت ۶ یلد يلل ترف ماد اال 
تسود في وجبي الدنیا ؟ أحزم آمري » وأتوجه إلى هنا : 
آمارس هوايتي بشراسة وعنف . أغضب » آشاکس » 
آجن » واخیرا آخرج بالنتيچة المزمنة ... آخس کل" 
ما أحمل من نقودي » وأنزوي في آخر القاعة آتفرج 
عل اللاعبين . ولكتي آنقس عن قلي» وأحس أني 
قعلت شيثا ما ... فارتاح | 
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ثم قال بين ضحكة صفراء» و تنفس, كقفز الآرانب: 

- أتصدق آنهم کنوا يدعوتني * البطل» ؟! 
قل ی : لاذا ۲ لا تى ,كنت آرهب نصف الديتة . کنت 
عاد الم" که د النهر . 
*حییب باشا * - رجات الله علیه - هز" كتفي وفال : 
إذهب» آنت آرجل من عرفت !.. ثم عينني في خدمته » 
فصرت أحمي عربته الفخمة مخیوها الطهمة» وأنا متطر 
وراءء حصاني وعيناي تطوفان على الشارع » آنظر إلى 
ناس من فوق مثل النسر المد . عشرة أعوام من 
العز ما مر مثلها على رجل - سقى الله تلك الایّام ! - 
من كان مجرو على تحداي البطل ؟! من كان يحل بمجده ؟ 
يعقف ثاربیه » وتقدح عيناه بالفضب التعالي عندما 
زر حضانه أن يفحص الارض بتضوته اللحاسية ذات 
الرنين . آقول لك - وصدقتی - إن عیون اسان كانت 
هل مق غ ا 
الشرفات » إذا تناهی إلى أسماعبن في الخدور وقع حوافر 
فرسي على الطرقات البلّطة ... فهل غرفت ما قيمة 
«لبطل» ؟! كان ذلك قبل أن تولد أنت!! ک لك من‌العمر؟ 
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ثلاثون؛: أو أكثر قلبلا ... أليس كذلك؟ ولكن هذا 
اللديك من آربعین‌عاماً + آریعین بالضبط لانتی متذ 
آیام احتفلت بعید ميلادي السبعین .. و کنت. بومذاك 
في مثل مرك . إحتفلت به هنا - كعادق - فضحکت 
ومرحت ووز عت على الاولاد ما فيه النصیب » وأنفقت 
أكثر من‌العادة . آفرغت جميع نقودي» وعدت إلى البدت. 
إحتفلت بافراحي هنا أتسمع ؟ ‏ فجو البيت أصبح 
يضايقني » وعزقني » ويشعرني بشبح الآنام الماضية . 

ومرت سحابة من الرعب على جبينه برقت ها عیناه 
واستدارتا . وجقت الكمات عل شفتيه» وتساقطت 
كالثمرات اليايسة : 

- شبح ایام الاضية لا بزال يلاحقني إلى هذا 
الذل ۱.. 

وبکی کالطفل الخائف . وأمسكني من يدي وهز ها 

- رأيته ذلك اليوم - أقصد الشبح _ فکان علاقاً 
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برتدې السواد من رأسه حتى قدميه . وجبه ملفع » 


۷۳ 


وخطواته بطيئة » وجسمه ثقيل . ومضى بجر جر جسمه 
الحزين صوبي ... فتراجعت في الظامة . وكانت الغرفة 
مغلقة . زجاج باب الشرفة انكسر فوق كتفي . احتوتني 
عتمة الليل الواسع الطلة على الشبر . بقيت أتراجع . 
Ea‏ نام اليو عاد هام ال شف کال 2 
اللبيب . ظل الشبح يلاحقني وهو صامت » ينوء بِظلّه 
الاسود علي » ویدنو متي ببطء . فلمًا اقترب متي كان 
ظبري إلى الشهر ... ثم قبقه في وجبي قبقبة عالية » 
فسقطت رويدآ رويد في النبرء وتحول الشهر إلى بثر من 
١‏ النار» ثم حول إلى زوبعة تدور » ثم تحول إلى دولاب 
حديدي عليه آرقام موه جر وسود »ثم جر وسود . 
وابتلت ثياي . وغمرن وحل‌النبر. وأحرقي اللبب» 
ودار رم مع الدولاب‌بارقامه امو والسود.., وفتحت 
عيني" » تلك الليلة » فاد ركت أني كنت في الحم . کات 
العرق يسيح من جسمي فتبتل به ثيابي » ولم أنم طيلة 
ذلك الليل . الشبح الاسود ! الشبح الاسود ! أتدري ما 
هو الشبح الآسود يا بني ؟! إته شبابي الذي يلاحقني إلى 
هذا الذل » وقد أبى أن يموت أو يتوارى . بل ظطل" 
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يلاحقني بعد تلك الليلة » وي کل ليلة » فلا أستطيع له 
دفعاً ؛ ولا أقوى على التواري من طريقه . أريد أن أقتله 
فاتخلص منه . لكت لا أكد أصل إليه حتى أرى 
أصابعي متشبثة بعنق الظلام . إن أوهامي تصلبني على 
السرير الذي یتمدد فوقه الارق . 

بدأ الرجل یتتفس بارتياح » بعد أن أفرغ من 
صدره الكامات . ثم قال باحاح : 

- وعدتك أن آخبرك قصة قتليه لیوسف الفحل ». 
إصبر ولا تعجل علي . ساخبرك كيف قتلته . أتعرف 
شيا عن اطامة ؟ أجل » اهامة » ألا تعرفها ؟ بسمونها 
أيضاً الصدی ! حستا » سأخبرك عنما . آنا أثرثر أكثر من 
اللزوم » آلیس كذلك ؟ لا تامني يا بني » فانا أيضا رجل 
أكثر من اللزوم في أرقام الناس . آاالصفر الذي پزعج 
اللاعبين . ألصفر ! هه !؟ الصفر ! 

وتامل طاولة اللاعبين » وابتلع ريقه بصعوبة قبل 
أن يكل . 

ی جدی يروي لنا قصصاً كثيرة » ولكتي م 


۷۹ 


احفظ من حکایاته الا قصَة اطامة . [نبا طير غریب 
يعيش في رأس الانسان ويخرج منه عند الوت . فذا مات 
الانسان مقتولا خرجت اشامة من رأسه ووقفت عل قبره 
وأخذت تصای و تنعب حتى تقلق ال أو ياخذوا بثاره. 
أتظن أن هذه خرانة ؟ لا ! دی إا 
إسالنى آنا آقص عليك أخبارها . أنا قتلت « يوسف 
الفحل» الفارس الذي تقدح نضوة حصانه شور فوق 
بلاط « بيروت “القديمة . وهامته لا تزال تلاحقني إلى 
الآن » تصای وتنعب وقلا حياتي إزعاجا » تغرس 
مخالبها في قلي » وتزق بنعيبها صدري وأعص ابي 
ورموش عيني . قتلت ٠‏ بوسف الفحل » حتى استحال 
رجلا تسا حقيراً . وإليك القصة بلا مقدمات. 

قال الرجل : 

- كان بیتنا في ذلك الزمان على « الجميزة » .وم تكن 
مثل اليوم عامرة بالسكان » بل كانت منطقة خربة 
وبعيدة عن المدينة . وكان الشبّان يجتازون طرق‌الصبیر 
الوعرة ليصاوا إلى دارنا کل مساء » يسالون الخاطر » 
و الأخبار » ویءتز ون بناانحن زينة الرجال . 
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أقول لك ١‏ نحن“ » لانناکتا ثلافة إخوةعل قلب 
واحد ورأي واحد. الحاصل ... أنا أطيل عليك 
الكلام . أليس كذلك؟ ولكن لا تتضجّر » استمع إلى 
النہابة » وسوف تعلم كل شىء . جاءني بوما رسول" من 
عند الشيخ « سعدي العبّاس » » وقال ل : ٠‏ الشيخ يسلّم 
عليك ويدعوك إلى فنجان قبوة». فقلت : « خاطر الشيخ 
مسوول . بلغه حياتي » وأتاقادم إليه» . الحاصل ... 
استقبلني الرجل باسترحاب وعل من قيمتي فضيّفني 
الشرابات والحاووكل ما يازم . ثم جلس يحدثني » 
فاشار من طرف خفي إلى ما كان يسمع عن رجولتي 
وبطثي » وأنّه يطمع في صداقتي . فقلت لهمتعذرا : 
« معاذ الله با شيخ سعدي بآ بیش على قدر القام . 
فطیب خاطری وقال : «مقامك عندنا فوق ما تتصور». 
فلا نبضت مودعا » دس" في جيي مغلفا وقال : 


«هذا ظرف أرجو ألا تفضّه الا وأنت في بيتك ٩۱‏ 


« أتدري ماذا كان في الظرف ؟ أتدري ؟ وصلت إلى 
البيت ول أكد أصدّق ! أحياتن]ا تاق المفاجآت السارة 
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سريعة »ثم تضع نهاية إنسان وتقضي على البقية الباقية من 
حياته . رأيت في الظرف آنذاك - صدقني » وحياة هذا 
الساء الفاضل - جس مثة ريال محيدي دفعة واحدة ! 
وکانت ها قیمتها في تلك ایام ... الحاصل ... في الیوم 
التالي ذهبت آتشکر الشیخ على معروفه » فضحك وقال : 
«هزة إكراميّةلك لا تستحق الذکر ! والآيام بیتنا 
يا صاحي. .ایام بیتنا !» وتکر رت زياراتي للشیخ ۳ 


لاأعم سر" تودّده لي" » حتی باح لي یوما أنه يريد متي 
مقابل هذا الإحسان أن أحمي لعبة « الروليت ؛ في نادي 
القمار الذي يديره في الفندق . وامتدحني عا لم يدع لي 
محالا" للرفض . واستشرت المسكينة أم الاولاد فل قانع . 
فمضیت أخدم الشیخ والشاکر ية على جه بي » وعيناي 
تقدحان نار . فاقف عل باب الفتدق آرصد الداع ل 
والخارج » وأرمق السابلة في الطریق » وأتتحنح کل 
تفت اجه ی الماح دوز ول ,را کظا . 

« بقولون لك: البحبوحة والمالمن أعراض الدنیا .لا 
تصدقهم ! ألبحبوحة جوهر الدتيا ولذتها. لقد استطعمت 
نكبة البحبوحة في تلك الأينام ,والظروف ياتيني فيآخر 


۷۹ 


الشهر »و کرامیات الزبائن لا تخاو من رفضر من وه 
وقشم ثم صرت مع الأيام أتقبّل الإكرامية 
الشکر . ثم آصبحت عيني بلقاء-لا تواخذن ۷ هذه 
الکلمة - وصرت أظلب الاکراميِة بتذتّل . والالآنفته 
عن سعة. ویتاح لي أن أدخل أحيانا صالة اللعب فیجذبنی 
العام السحور وشیطان النوات الاتیق الضاحك كرتن 
الذهب . واللاعبون رام من صثف آخر من الیشر » 
يستكيرون علي » أنا البطل أبا الحمّات ٠‏ وبي دبیم 
بذلات أنيقة » وخواتم بر اقة » وعرنات تجِرها الخيول . 
۶ ومضت الكترياء 3 
على ارتباد الأما کن التي تدار فيها الرولیت خارج حرط 
الشيخ . فادرك الشيخ الخبر فأنذرني. ثم عتفي. ثم لما 
م ينفع الإنذار والتعنيف طردني من خدمته لاني فقدت 
العنفوان » فاحل" محلّي زلته « المار »لا تستغرب ! 
هکنا كانوا یلقبون « زلاتهم » » فالمشايخ یتسلّون بتحقير 
الأتباع وا ذلك زيادة شرف وغواية ! الهم .. 
من كان يقول إن « البطل » بقبل الإهانة ويسكت 7 
تحديات « المار » ۱۲۴ » 


تستنجد بالتقليد » فحزمت آمري 


ومضى محدیی یضحك بالتقبقر كن یدحرج أثقالاً 
متفر قة على درجات سم حجري . ثم أكمل جاد : 

- ألعادة. .. العادة... من قور أن يكم عل الثمر 
مرة واحدة فقد أخذ وهرته وانتبى الامر . أما أنا فقد 
استوللعلي الشيخ مع أل مظروف أخذتهمنيده شاکرآ» 
ثم انتبی الامر عندما طردني زلته « طنوسالهار“ذليلاً . 

« وازدادت سوسة اللعب لكا ی ومثل جمیع 
اللاعبين لآوفتق. كانتدامًا بيني وبين الثروة دورة دولاب 
واخدة. تصو و اولکن اللظ یابی‌دافا ق ملحي : 

« ول مرة دخلت باب الرابی »وقفت آمامه خجلاً. 
ثم صرت أقف ببابه متذللا متوسلا ثم لاثما يديه داعبا له 
بطول العمر » بعد رهن الآملاك وتشديد الشروط » حتق 
اضطر ت المسكينة آم الأولاد أن تذهب للخدمة في بيوت 
الناس.ومن ذلك اليوم مات ٠‏ يوسف الفحل» » وتعلّقت 
هامته برقبتی للانتقام له 

0 ماذا؟ آتسالنی كيف قعلته؟ ألم تعرف بعد أن بوسف 
الفحل هو آنا ...آنا بالات ۱۴ ألم تعرف ؟ * 

ومضی یبتعد عني » ويلا القاعة بضجیج حزین . 


۸۱ 


ع لات 


فجاة هاجت الامواج هياجبا » تلك الليلة » ودخل 
القت من الکو صفیر آشبه بغضب الطبيعة و الاد 
وانهمر الطر في الخارج غزیرا . كان أخي الصغير یلو 
وسط البیت . وتجمّع الشیخ عل نفسه متأفْفا . ودخلت 
آمي وهي تغلق الباب وراءها بسرعة لتمنع حبّات الطر 
من الدخول معا » ثم مضت تعد الطعام في زاوية آخری. 
وإذا بالباب یطرق بعنف » ویعقب الطرقات التالية 
ضوت عضي یستغیت کور مذبوح . 

سادالبیت وجوم من الخوف . والتفتت آمي إلى 
ازاوية التي يقم فيم الشیخ‌تتوسل بنظراتها تفسیرا 
تخرج به من قلقها الشدید . وتو قف أخي الصفیر عن 


Ar 


اللعب كانه يشا ركنا القلق . ول يبق مشا هادتا لا الشيخ 
الضرير . فقد طلّت نظراته ثابتة في مكان غير محدّد ؛ 
وقال : 

- قم با صي ! إفتح الباب افری من القادم ! 

وسالت جدي قبل أن أغض : 

- من تراه یکوزن ۱۲ 

خرج الشیخ عن طور هدوثه العتاد وهتف مؤنبا : 


-عجل ! عجل ! عسی ان یکون الفرج قريبا . 


ومضی يفرك بیدیه » ويستعجل الثواني التراکضة ۱ 
آمام بصره الطفا . ۱ 
لم أكن أعرف أن جدي‌ینتظر من دهره‌شیتا بعدما ۱ 


رماه الدهر بافجع ما یرمی به رجل في مثل سته. أكن ۱ 
أتصوار أن نفسه تيفو إلى أمل أو ترجو رجاء ! كان ۱ 
كل ما في حياته يسير ببطء عل إيقاع واحد » کان ضغ 
آینامه مضغا متواصلاً رتیبا ... فاي" فرج ينتظر ؟! 

ظلّت صورة جدي مقرونة نی آذعاننابذلك لت 
الرفوع على البحر ؛ تدخله الرياح الشتوية من كوة في 
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أعلى الجدار » وتزوره أغاني الموج » وأساطير البحّارة 
القدامى ؛ وأطياف مغامرات السندیاد . والواقع أت 
جدي لم يبرح ذلك البيت المربع وقد قام كعلبة وفعت 
فوق الشاطىء » ثقبت من أعلاها فكانت الکو ة ؛ وثقبت 
ق صدرفا مكان الباب . کشا نراه دوماعند الزاویة» 
وکانه لا برال هناك » بوجنتيه. الوردتن فوق شاربین 
كفن اا وھ ہے امو کے 
حاجياه بعيسة مزمنة بين عينين تبرفان ج دة كانهيا 
تخترقان شيا حول . ومع انطفاء النور في عينيه م نكن 
EE‏ آعی ؛ فالبريق الحاد ظل یشم بين جفنيه » 
فيزيد الشيخ إبهامآ وغرابة » ويضفي على أحاديثه حلاوة 
وطلاوة . 
عاد جدي يحثني بعئف : 


- قم يا بني ! لعل الفرج قريب . قلت لك : لعل 
الفرج قريب 1 

اول يعلق عينيه باعل الدار تاهّبا وانتظاراً 
وشغفا » لظننت العبارة صدرت عنه بغير وعي . 


Ao 


كانت عيناه الطفاتان تتّسعان حتى تشملا البيت كله . 

فا استبطاني مد يذه حول الدکةالي یجلش 
عليها ببحث عن شيء . وقال : 

- هات العصا يا ابنی ! آنا سافتح | 

كان الصوت المستغيث في الخارج قد بدأ خفت نوعا 
مام یتحول ی آلوان مختلفة بین الانن » واللبات 
ابلاهد » والنداء اختوق ؛ فاستحت هذا التحول بعمة 
الشیخ » فلم ینتظر عصاه » بل قام من موقعه » فرأيت » 
لاوّل مر ة فى حياق » تلك الدكّة فارغة منه ! 

و جوز ۱ 

كان موت ألي قبلذلك بسنوات قلبلة أبشع ما نذکره 
من أيام الصبا . فقد ظل لتنا » بعد أن غاب عنّا في تلك 
ارف دة كانه طوية وس ضامت اریز 
نكن نجرؤ عل لفظ اه أو السؤال عنه » بعد أن لاحظنا 
أي التياع كان يقتلع قلت أمنا من صدرها کتا مععتنا 
نتحدث عنه وغالبآ ما كان الصمت الكبير يتعضر في 
دمعتين حر قتين تنحدران‌من عینیم اللولوستین.وتفیترت 
نی حیاتنا آشیاء کثبرة بعد ذلك » لا أن متعتناالکبری 


حم 


كانت بوم نلجا إلى كنف جنا في البيت البحري » فنشم. 
في ظلال الشيخ رامحة أبينا الغائب . لم نکن نستطیع 
تصور الشيخ أعمى ؛ فإذا أدار وجهه نحو اليوك الذي 
تكدس فيه مخزون القمح والزبیب والكشك 
والبرغل الأسمر والتين المعقود بالسكر» كنا على يقينتام” 
باته برعی بناظریه صندوق الؤن ويحسب في نره 
حساب الایتام الباقية من العام » حتى إذا اطمان إلى أن 
الخزون يكفي ريثا يقدم الوسم التالي استبشر وارتاج » 
وهدأت نفسه » فضى في ما هو فيه . 

كنتائنتظ رأيَام العطل اادر سةبشفف لد مضي الوقت 
آمام الشیخ الثابت في مکانه من زاوية البیت البحري » 
مخمورین بالدفء والاساطیر . و کنا نعجب من أبن تاتیه 
الأخبار الوفيرة حين كان لا يبرح ال اوية ولا بزوره من 
الناس أحد» اللبم إلا صديقه الوحيد « آبو رامز 
المكاري »» الملقّب ٠‏ بعنتر الزمان » ! ؟ 

لقد كما نترقب مع الشيخ هبوط الليل وقدوم؛ أبي 
رامز » بزور صديقه في العشيات ؛ فیجلس إلى جواره 


AY 


يسلّيه عن حزنه ويتسلَّى به ؛ ويخفّف عنه كابته» 
ویلبیه‌عن آساه, وغالیا ما بتحد شا جلان ا قاط 
غريبة علینا » كقصص البحار البعيدة واطزر المهملة » 
يتبادلانها من فوق أفہامنا الصغيرة . ويتّصل الحديث 


بالحديث خلال كامة تلقى سریعا » وآهة يعقبها وجوم" 


کفراغ اهواء في طريق رياح خفية . 

تلك اللئلة نهض «عنتر الزمان عن جوار ضددقه : 
كانه يقتلع نفسه عنه اقتلاعاً . وم الشیخ القاعد في 
الزاوية » بعد أن جع رجليه وصفق بيديه وضرب با 
على ركبته موقعا کلامه : 

- الشبرة باو ها يا« عثتر الزمان *. 

- «عنتر »كانت له یام یا « بو صبحي ۰ . 

شدد عل الكامة الآخيرة من غير آن یقصد . وقد طالا 
تحاغى أن يذكر هذا الاسم الذي یفتح في صدر الشیخ 
جروحا . فلا خرجت من فه أخذ ترا منها محر كات 
تدل عل انزعاجه . كانت الكامة كافية لتحريك الحزن 
الدفين . فذيلت عينا جدي » واتکا برأسه على كتفه 


۸۸ 


ذلیلا » وفرك يديه على ركبته مراراً ۰ ومضی برد : 

أله ! الله ! 

م يدر «عنتر الزمان » كيف يعتذر من صديقه . 
فارتبك » وتعشرت رجله بعرية أخي الصغير وهو يغادر 
البیت .ثم اختفی في الطلام . 

لذلك كانت نظراتنا تتساءل ونحن نسمع الطرقات 
وأصوات الاستفائة : 

کی أطات 9 ابا رام * مگروه ۲ 


x 


مشى الشيخ على ترد دنا بخطوات ثابتة » وم ينتظر 
من أحد أن يقتاده. فلمًا وصل الباب عالج المزلاج بخفّة» 
فانفتح الصراعان» وهبّت متا عاصفة كادتتقتلع البيت 
من جذوره . هربت أختبىء وراء فستان آمي فاحنت 
بدورها تلتقط آي الصغير وتضمه ال صدرها بقوة 
ضد الرياح #الزرذ ‏ ولتا عاو جدی كان ز2 3: 
تلعب الریح بشر ابة قبعته الصوف » ویتراقص شاریاه 
فرحا . كان بجر وراءه جشّة رجل تتضرج يدمائها . 
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فلمًا وصل بها إلى صحن‌الدار ألقى بها أرضا وهتفبامي: 


- هاقي القنديل با « سمه » وانظري في وجه هذا 
الرجل »وتفر سیه جيّدآ » وقولي ما ترين ! 

کان اللصوص السلّدوق. يترون إلى قریتشا 
ویلقون الرعب بين الزارعین » كلا غفلت عیون" 
رجال الامن.وقد كنت بومذاك صغيراً لا أفقه 
معاني هذه الاحداث إلا من خلال أي الذي كان 
يبدو دائما مکفر الوجه بقامته المديدة » وعناده » 
وثبائه . كان أي في حقله » فاعترضه رجال 
العصابة . شتموه فا يجب . وساوه عن 
الطریق إلى قريتنا فا يجب . وقال رئيس 
العصابة : 


- لعله أخرس لا يتكلم ¢ أو أصم لا يسع !$ 
سنج رب على کل حال » هل يستغيث إذا اخترق الرصاص 
جسده ! 

وأخذ مسداسه بيده وجعل يتسلّى به قبل أن يطلق 


۹۰ 


الؤضافة القاتلة بعر الزارعون الذین کانوا نی القن 
أن أبي لم يستغث عندما سقط في حقله کفصن شجرة 
هوي إلى الارض!.. 

عندما جامی آمي بالقندیل سقط من يدها وصرخت 
بذعر : 

ل هذارهی رتس التضانه ۲ 

تنبد الشيخ بارتياح » ومضى إلى دکته يجلس فيها 
مطمئتا . فاغلقت أ ي الباب » ووقفت تسنده بظهرها 
متصلّبة خائفة . قالت للشيخ وهي تولول : 

- عسي اما العمل ؟ لعلّهم ياتون هنا للبحث عنه ؟ 

- ليبحثوا . وسوف يجدونه کا ترين ! 

م مض لحظات حتى كان بيتنا الصغير يغص باهل 
القرية . ومضيت آتفرس وجوههم في ضوء مصباحنا 
الشاحب » فلم أجد وجه « عنتر الزمان » بين الموجودين » 
فمضيت أبحث عنه طويلا . م يكن منتظراً أن 
يتركنا في تلك اللحظات الحاسة . 

إنعقد المؤتمر فيالبيت الصغير» وأدلى كل برأيه. وبقي 


ar 


الشيخ سادر؟ في موضعهمنالزاوية» تشم من داخله غبطة 
روحيّة عميقة كانت تخطفه باستمرار عا يري حوله ؛ 
وتشده إلى تأملات لذيذة . فجأة توضح ليكل شيء من 
خلال الضجیج الکثیف . وتف هاتف : 

- لتبعده من هنا ! 

قال اش + 

لعلهم ينتقمون من القرية كلها بسببه . 

وفتل آحدم شاربيه قائلآ : 

يا جماعة ! تصر فوا كالرجال . إذا لم نتصركف 
رشجاعة معسونا في آرضنا ودعسوا على رقاينا . 

واعترض شاب بحاسة مقرو نة بالاسی : 

لیس في بیوتنا إلا العصی وبنادق الصید ! 

خرج جدي عن کته لاو ل مرة » وهتف مترتما: 

ألمصي للکلاب ! دعوم ياتون ! والله لن آبرح 
هذه الزاوية ولو جاؤوا بطابور من السکر . 

قال ۵ فارس أبو سمعان » : 


-ولکنك هنا بلا سلاح » اعی شير ! ون لا 


۹۳ 


نقدر أن نحميك ! 

قال جدّي : 

واه تریدون مني ؟ أن آغادر تن وأترك 
آرضي ؟ 

ت وکت حون 

ضحك الشيخ وتامس عصاه . ثمأخذ يديرها بين 
يديه في حبور : 

- ايوم نلت ما كنت أشتاقه..,سبخان ال دسي 
لايخيب ! كنت متوقعا أن ياتي الفرج . وقد آق ا 
ترون. لو مت قبل أن 'يقتل قاتل ابني « صبحي » لكانت 
حياقي أذل من برغشة . 

وعلا صوت من الجتمعين : 

- لكتهم سیقتاونك يا آبا صبحي » ! 

وود لشي بسرعة ونم 

- قتلوا من قبلى « صبحي ».! 

همد الصراخ تيبا أمام العبارة الاخبرة . فالتفت إلى 
أأمي أساطا : 


At 


- من قتل NIE‏ 

تفجترت نظرانها بالحقد التشني وهي تنظر إلى 
النجمة الب اقة على صدر الرجل القتیل . إن أبي م یستفت 
عندما سقط فيحقله کفصن شجرة هوي إلى الارض . أمّا 
ر فده اناف کالساه © وان 
أمام بیتنا قبل أن تهد آنفاسه . وهنا ما آدخل إلى قلي 
الصف عضن ارام أعدت السفال ماه 

NNE هن‎ 

نظرت في وجوه التاس ول تحر جوابا . كانت تبحت 
مثلى عن وجه « عنتر الزمان » فلا تجده بين الوجوه 
الكثيرة . وهمست في أذفي قائلة : 

- لمله تک « عنتر الزمان » 

ولمّا عاد الضجیج هتف جدي باعلی صوته» فخبت 
الاصوات كلها : 

- عبثا »الا تقنموني . هناسابقی ۱ 

* 

بعد يومين كان علينا أن نترك الشيخ وحيداً ونعود 

إلى المدينة لاستئناف الدروس . وقد بلبلت هذه الأحداث" 
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مخلتي الصغيرة » وسالت أمّي في الطريق: 

- أن * عنتر الزمان ؟ لم نبق تراه ! 

- آسکت ! « عنتر الزمان » بطل» ولو اكتسى رأسه 
بالشيب . 

وازدمت في ذهني أسئلة كثيرة : « جدي ! لماذا لا 
يأقي معنا إلى المدينة ؟ ماذا سیصیبه بين الجدران الأربعة 
على شاطىء البحر ؟.. ماذا لو هبت الرياح مرة ثانية » 
وتساقط المطر غزيراً » ودخلت الزوابع إلى البيت من 
جدید ؟! 

ومن براءقي قفز السؤال من شفتي : 

-آمی ۱ آلیس القتل حراما ؟ 

زجرتتي مرة ثانية » کا زجرت دموع عینییسا: 
وراحت تنظر إلى الحقول تختفي وراءنا فيغيب عن 
أعيننا البیت البحري خلف الامواج ... لاخر مرة . 
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اللات لد 
۱- عنب تشون 
- کف تبرز شخصنة « الختار » في القصة ؟ آتراه رحلا 
طسبا أم شريراً ؟ آترا ه منحازا ؟ 
- لاذا مات الاستاذ « عبود » في آخر القصّة ؟ 
- أتحد في هذه القصّة بعض العبارات العامة ؟ ما هي ؟ 
لاذا استعملها الكاتب ؟ 
۲ - الصراخ و الطائر الماوان 
- إلى أي شيء برمز « الطائر امون » في هذه القصة ؟ 
- وردت في القصة عبارة : « الربيع ملء فم الوادي » 
بتنفس برانحة الصعتر » > آشر الى لفظتن قى هذه العبارة 
استشعملتا بالعنی المجازي” . 
- ما هي العقدة الت تدور علمها هذه القصّة؟ 
- أتعتبر هذه القصّة واقعيّة أم خياليّة ؟لماذا ؟ 
م بعد ما تساقط الشلج 
- من أبن أتت هذه المرأة التي ظپرت للاولاد على ضفتة 
النبر ؟ وما کان قصدها ؟ 
-لماذا كان «مروان» أكثر جرأة من رفقائه ؟ وهل خاف 
من المرأة ؟ ما الدليل على ذلك ؟ 
- هل كان هؤلاء الصتبية أشراراً ؟ وهل ندموا على إساءتهم 
الى المرأة المسكينة ؟ 


¥ 


۽ - الخطوات 
- ما هي مبئة « الم سليان » الأصلية ؟ ولاذا بنآنها؟ 
- لماذا حن « العلتم سلمان » الى غابة الزيتون عندما مر" 
بقريها ؟ هل كانت ملكه قبل ذلك ؟ لماذا حزن عليها ؟ 
٠‏ - القاتل 
- الرجل الذي يتكلم في القصة رجل شيخ . كيف نعرف 
ذلك ؟ ثم ما هي الأوصاف التي تدل على هرمه ؟ 
- ماذا كان عمل الرجل التکلتم ؟ ولماذا يئس من الماة ؟ 
- ما هي « الهامة » المذكورة في هذه القصّة ؟ 
> - عابة الذكريات 
3 الى أي“ شيء ترمز « علبة الذكريات » ؟ هل تحد في القصّة 
تشبيها لبيت الرجل الشبخ بالعلبة ؟ أذكر الفقرة الد"الة 
على ذلك . ثم لماذا شبّه البيت بالعلية ؟ 
- « بقي الشيخ سادراً في موضعه » . ما معنى « سادر » ؟ 
كيف تعريها في هذه الملة؟ 
- «وغالبا ما يتحدث الرجلات المرمان بألفاظ غريبة 
علينا » كقصص البحار البعيدة والجزر البملة » . في أبَة 
صفحة وردت هذه الج ؟ وعاذا شه الكاتب الحديث 
المتبادل بين الرجلین ؟ ومن هما هذان الرجلان ؟ 
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چا اج چت اسن ۳ E‏ 


عنب تشن 

آلصواخ والطاثر الاوآن . 
بمدما تساقط الثلج . 
لطوات.. 

آلقاتل,. 
علتة-الذكريات . 
الك 
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ركان الفراغ من طبع هذا الكتاب في 
بوم ١٠١‏ تشرین اول ( اكتوبر ) ۱۹۹۱ 
على مطايع دار غلدور ش,م.م. 
بيروت 
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